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ترجمة وتحرير نون بوست

بـات مـن الواضـح أن الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، قـد اتفـق بشكـل جيـد مـع الملـك السـعودي،
يارته للمملكة خلال الشهر المنصرم حتىّ وصل به الأمر إلى تبنيّ أهداف يز، إثر ز سلمان بن عبد العز
السـياسة الخارجيـة للمملكـة. في الواقـع، تكـن السـعودية السـنية الكـره لإيـران الشيعيـة الـتي تعتبرهـا

منافستها الإقليمية الرئيسية، وهو الموقف ذاته الذي يتشاركه ترامب مع المملكة.

كبر فضلا عن ذلك، يبدو أن ترامب يشاطر السعودية وجهة نظرها بشأن مشيخة قطر التي يعتبرها أ
ــل الرئيــس داعــم للإرهــاب في الــشرق الأوســط. وفي الخــامس مــن شهــر حزيران/يونيــو الجــاري، هلّ
الأمريكي بقطع السعودية، والبحرين، والإمارات لعلاقاتها الديبلوماسية مع قطر، إلى جانب الروابط

البرية، والبحرية، والجوية التي تجمعها مع الإمارة.

في الأثنــاء، أعطــت الــدول الخليجيــة مهلــة قــدرها  يومــا للمــواطنين القطــريين مــن أجــل مغــادرة
أراضيهـا، كمـا أعلنـت الإمـارات عـن تسـليطها عقوبـة قـد تصـل مـدتها إلى  سـنة علـى كـل شخـص
يجـاهر بـدعمه لقطـر، في موقـف مثـير للسـخرية. وفي تعليقـه علـى هـذه التطـورات، كتـب ترامـب علـى

تويتر قائلا: “ربما يمثل هذا الحدث بداية النهاية لرعب الإرهاب”.
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كبر منتج للغاز الطبيعي على الرغم من صغر حجمها، إلا أن دولة قطر تعتبر مهمة، حيث أنها تمثل أ
كبر المسال في العالم ومحورا للخطوط الجوية. وفي السياق ذاته، تضم قطر قناة الجزيرة، التي تمثل أ
منبر إعلامي غير خاضع للرقابة في الشرق الأوسط (طالما أنها لا توجه الانتقادات للمملكة القطرية).
من جانب آخر، تربط قطر بإيران علاقات جيدة، حيث تعمل بالتعاون معها على استغلال حقل غاز

واسع في المنطقة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تــدعم قطــر جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي تمثــل الــوجه الأكــثر شعبيــة للإسلام
السياسي. وبالتالي، تجتمع كافة هذه العناصر لتفسر سبب الكره الذي تكنّه السعودية لقطر. والجدير
بالذكر أن النظام السعودي حاول فيما مضى إخضاع قطر لإرادته، بيد أنه فشل في تحقيق ذلك.
مــن جهتهــا، تســتضيف قطــر قاعــدة أمريكيــة كــبرى وهــو مــا جعلهــا تشعــر بالأمــان إلى غايــة اليــوم. في

المقابل، ومع استقرار ترامب في البيت الأبيض، أصبح مستقبل المنطقة يشوبه الغموض.

في الواقع، لم تُقدّم أية أسباب ملموسة من شأنها تبرير مقاطعة الدول الخليجية لقطر، فيما تتعالى
يــاء للإرهــاب. علــى الرغــم مــن أن أصــابع الاتهــام تــوّجه نحــو الأصــوات بشــأن تمويــل القطــريين الأثر
السـعوديين الأغنيـاء، إلا أنـه لم يتـم إثبـات ذلـك بعـد، حـتى بعـدما أفـادت صـحيفة فاينانشـال تـايمز أن
قطـر قـامت بـدفع فديـة قـدرها مليـار دولار لإيـران وفـ تـابع لتنظيـم القاعـدة. في الحقيقـة، تـم دفـع
يــة وقــع احتجــازهم كرهــائن خلال رحلــة الأمــوال بهــدف إطلاق سراح أفــراد مــن العائلــة المالكــة القطر

صيد للصقور في العراق، وهي أموال تمكن من اقتناء العديد من المتفجرات.

عموما، أحدثت هذه المقاطعة انقساما داخل مجلس التعاون الخليج العربي، الذي لطالما مثّل قوة
ثابتـة في منطقـة غـير مسـتقرة. ومـن هـذا المنطلـق، قـد يتـمّ دفـع بقطـر، والكـويت، وعمـان، العضـوان
الآخران في المجلس اللذان أعلنا عن رفضهما دعم قرار السعودية، إلى أحضان إيران على نحو متزايد.
وعلــى الرغــم مــن أن الأوضــاع قابلــة للتهدئــة، إلا أن المراقــبين يخشــون أن تــدفع قطــر ثمــن تراجــع

السعودية عن موقفها عبر تكميم أفواه صحفيي الجزيرة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن دعـم ترامـب للمواقـف السـعودية وقراراتهـا يـضر بمصداقيـة الولايـات المتحـدة،
حيث نوّه الرئيس الأمريكي بأن القوة العظمى قادرة على التخلي عن حلفائها بعد التوصل إلى اتفاق
يــدة لــه علــى موقــع التــويتر، في الســادس مــن مــع أعــدائها. وفي هــذا الصــدد، أوضــح ترامــب عــبر تغر
يارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، قلت إنه لم يعد بالإمكان تمويل حزيران/يونيو الجاري، أنه “خلال ز

الأيديولوجية المتطرفة. حينها، أشار القادة إلى قطر”.   

أمـــا مســـؤولو الســـياسة الخارجيـــة العقلاء في إدارة ترامـــب، فيســـعون إلى التقليـــل مـــن شـــأن هـــذه
العبـارات غـير الديمقراطيـة وتهدئـة الأوضـاع. وعلـى الأرجـح أن الرئيـس الأمريـكي أدرك خطـأه، حيـث

سا في اليوم الموالي إلى تقديم خدماته كوسيط لفض النزاع.

كل شيء وارد في الوقت الراهن

كــد الرئيــس المصري الاســتبدادي، عبــد الفتــاح الســيسي، مــن أن ترامــب يمثــل الزعيــم مــن جــانبه، تأ



الأمريكي الذي سيسمح له باضطهاد أعدائه دون أية عوائق. ففي  أيار/مايو الماضي، وبعد يومين
يـاض، تـم اعتقـال معـارض محتمـل لنظـام السـيسي بتعلّـة مـن اللقـاء الـذي جمـع بين الـرجلين في الر

الإساءة إلى الرئيس خلال مظاهرة نُظّمت منذ خمسة أشهر.

كبر الصحف الليبرالية في  أيار/مايو الماضي، حجبت الحكومة المصرية موقع “مدى مصر”، وهي أ
في البلاد، فضلا عن مواقع  وسيلة إعلام أخرى، من بينها الجزيرة وهافينغتون بوست عربي. أما
يـن، فقـد أقـدمت السـلطات علـى قتـل خمسـة أشخـاص وإلقـاء القبـض علـى  آخريـن في البحر
خلال مداهمة مسقط رأس رجل دين شيعي. وفي أعقاب ذلك، تم حل أبرز حزب معارضة علماني في

البلاد.

وفيما مضى، كانت الولايات لتعترض على جميع هذه الأحداث، وهو ما لم يعد واردا الآن. ونتيجة
لذلك، ستتسبب السياسة الأمريكية الحالية في شرق أوسط أقل استقرارا.
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